( 32 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 
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الـــــدمــــــوع 

+ " قد غسلت رجلى بالدموع .. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا " ( لو 7 : 44 ، 47 ) . 

من الصعب أن نتحدث عن الدموع ! أليست هى علامة قصور الكلام ؟ 

فحينما يعجز اللسان عن التعبير متحيرا يتحدث القلب فتنطق العيون بكلام الدموع ! 

من يستطيع أن يفسر هذه اللغة ؟ إنها المشاعر كلها مذابة فى نقطة ! هى لسان يتكلم بجميع اللغات ! إنها لغة النفس المفعمة بأصدق المشاعر . 

+هى عزاء المظلوم ، ووطن الغريب ، وأب اليتيم ، وراحة المتعبين . 

+ هى تكفير الذنوب ، وعلامة الندامة ، وعهد التوبة . 

+ هى غسل القلب ، وتطهير الأعضاء ، وشفاء النفس المريضة . 

+ هى لغة الروح ،.. وصلاة الصامت ، .. واحتقار العالم ، .. والحنين إلى السماء ، .. وانتظار الموت . 

+ ألا يكفى الدموع فخرا أنها تدخل إلى حضرة القدير لتتحدث أمامه ؟ " قد سمعت صلاتك . قد رأيت دموعك " . 

وهى وإن كانت تتساقط على الأرض كشىء حقير إلا أنها تجمع فى زق الله " أجعل دموعى فى زق عندك " . ( مز 56 : 8 ) . 

وإن كانت لا تحرك قلوب القساة فهى تزلزل أعتاب السماء ! " وبينما أنا أتكلم وأصلى وأعترف بخطيتى ... وأطرح تضرعى أمام الرب إلهى ، وأنا متكلم بعد بالصلاة إذاا بالرجل جبرائيل ... مطارا ... وقال : يا دانيال إنى خرجت الآن لأعلمك ... فى إبتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك " ( دا 9 : 20 – 23 ) . 

وهى وإن كانت لا تقوى أن تغير صلابة الرؤساء إلا أنها تستطيع أن تغلب تحنن الله !

 " حولى عنى عينيك فإنهما قد غلبتانى " ( نش 6 : 5 ) . 

+ إيه أيتها الدموع كم أنت حقيرة فى أعين الفلاسفة وعلماء النفس حتى جعلوك علامة الضعف وانحلال الشخصية ! ولكن ألا يكفى الدموع فخرا أن السيد الرب طوب العيون التى تتحلى بها ! " طوباكم أيها الباكون " ( لو 6 : 21 ) . 

يحدثنا القديس يوحنا الدرجى عن اختباره للدموع فيقول : " إنها أم وبنت الصلاة " ! . وهذا حق فالدموع تسوقنا إلى مخادع الصلاة ، وهناك نؤتمن على ينابيع الدموع الحية لنذرف منها ما شاء لنا البكاء ! " يا ليت رأسى ماء وعينى ينبوع فأبكى نهارا وليلا .... " ( إر 9 : 1 ) . 

الدموع بنت الصلاة : 

سعيد ذلك الإنسان الذى تفتقده النعمة أثناء تضرعه فى الصلاة الباكية الحزينة . فبينما تكون دموع الألم والندم منحدرة من عينيه بمرارة وقد " تعكرت عيناه " من البكاء ؛ إذ بنور المسيح ينسكب فى قلبه الداخلى وتشمله فرحة سرية عجيبة فتمتزج دموعه بإبتسامة حلوة فتنهمر دموع الفرح كأنها فيض من الينابيع العليا . 

هذه الدموع السعيدة هى إحدى هبات الصلاة المنسحقة ، وكل من تذوق لذة الدموع المتولدة من الصلاة لا يكف عن أن يطلبها بلجاجة كل حين . يشهد على ذلك القديس أرسانيوس العجيب الذى لم يكف لحظة عن البكاء حتى ذبلت جفونه وتساقطت رموشه ، لأن الدموع كانت تسبحته الصامتة الدائمة ؛ حتى فارق هذه الحياة وجفونه مبللة بالدموع !!

" صارت لى دموعى خبزا نهارا وليلا ... ومزجت شرابى بدموع " ( مز 42 ، 102 ) . 

كلنا يبكى ويستطيع أن يذرف الدموع ، ولكن قليلا من يستطيع أن يوجه هذه الدموع لتدخل زق الله : " اجعل دموعى فى زق عندك " . 

أما الدموع التى تنسكب بعيدا عن زق الله فهى محسوبة عليك لا لك ! تعرضك لصغر النفس والحزن المفسد وتتركك فارغا من تعزية الروح . 

فحينما تهتاج نفسك وتلتهب مشاعرك وتستجيب عيناك لذرف الدموع افحص ذاتك واختبر شعورك لئلا يكون الدافع لها أمرا جسدانيا تافها لا يرضى الله ، فلا تصيب دموعك فوهة زق الله وتسقط بعيدا عنه فى تربة العالم لتنبت لك شوكا بدل حنطة . 
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